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) سورة نوح (
} إنَِّآ أرَسَْلْنَا نوُحاً إلَِٰ قَوْمِهِ أنَْ أنَذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أنَ يَأتِْيَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

بِيٌن {  } قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ

 } أنَِ ٱعبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأطَِيعُونِ { 

ى  سَمًّ رْكُمْ إلَِٰ أجََلٍ مُّ ن ذُنوُبِكُمْ وَيُؤَخِّ } يَغْفِرْ لَكُمْ مِّ

رُ لَوْ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ {  إنَِّ أجََلَ ٱللَّهِ إذَِا جَآءَ لاَ يُؤَخَّ

 } قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنهََاراً { 

 } فَلَمْ يَزدِْهُمْ دُعَآئِ إِلاَّ فِرَاراً { 

 } وَإِنِّ كُلَّمَ دَعَوْتهُُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أصََابِعَهُمْ فِ آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ 

واْ وَٱسْتَكْبَوُاْ ٱسْتِكْبَاراً {  ثِيَابَهُمْ وَأصََُّ

 } ثمَُّ إِنِّ دَعَوْتهُُمْ جِهَاراً { 

رْتُ لَهُمْ إِسَْاراً {  } ثمَُّ إِنِّ أعَْلَنْتُ لَهُمْ وَأسََْ

اراً {   } فَقُلتُْ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

دْرَاراً {  مَءَ عَلَيْكُمْ مِّ  } يُرسِْلِ ٱلسَّ

 } وَيُدِْدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِيَن وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَهَْاراً { 

ا لكَُمْ لاَ ترَجُْونَ لِلَّهِ وَقَاراً {   } مَّ

} وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَاراً {
ــواه  ــا س ــردّ ع ــوه { بالتج ــبيله } واتقّ ــة في س ــدة والرياض ــه { بالمجاه ــدوا الل } أن اعب

حتــى صفاتكــم وذواتكــم } وأطيعــون { بالاســتقامة } يغفــر لكــم { ذنــوب آثــار أفعالكــم 

ــاء في  ــو الفن ــده، وه ــل بع ــن لا أج ــل { مع ــم إلى أج ــم } ويؤخرك ــم وذواتك وصفاتك

التوحيــد } إنّ أجــل اللــه { الــذي هــو توفيــه إياكــم بذاتــه } إذا جــاء لا يؤخــر { بوجــود 

غــره بــل يفنــى كل مــا عــداه } لــو كنتــم تعلمــون { } قــال ربّ إني دعــوت قومــي { في 

مقــام الجمــع بــن الظلمــة والنــور إلى التوحيــد } فلــم يزدهــم دعــائي إلا فــراراً { لأنهــم 
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كانــوا بدنيــن ظاهريــن لا يــرون النــور إلا للضــوء الجســاني ولا الوجــود إلا للجواهــر 

الجســانية الغاســقة، فينفــروا عــن إثبــات نــور مجــرد أنوارهــم بالنســبة إليــه ظلــات.

ــم  ــدم فهمه ــه لع ــوا عن ــورك تصام ــم { وتســرهم بن ــر له ــم لتغف ــا دعوته } وإني كل

ــوا  ــم والتحف ــروا بأبدانه ــم { وتس ــوا ثيابه ــه } واستغش ــتعدادهم أو زوال ــور اس وقص

بهــا لشــدّة ميلهــم إليهــا وتعلقهــم بهــا واحتجابهــم } وأصروا { عــى ذلــك ولم يعزمــوا 

ــم ــات نفوســهم واســتعلاء غضبه التجــردّ } واســتكبروا { لاســتيلاء صف

ــل  ــام العق ــم إلى مق ــد ودعوته ــام التوحي ــن مق ــت ع ــاراً { نزل ــم جه ــم إني دعوته } ث

وعــالم النــور} ثــم إني أعلنــت لهــم { بالمعقــولات الظاهــرة } وأسررت لهــم { في مقــام 

ــا بالمعقــولات. ــوا إليه ــة ليتوصل ــالأسرار الباطن ــب ب القل

ــم  ــوّر قلوبك ــوره فتتن ــم بن ــركم ربكّ ــوا أن يس ــم { أي: اطلب ــتغفروا ربكّ ــت اس } فقل

ــروح ــاء ال ــل { س ــة } يرس ــة والأسرار الغيبي ــق الإلهي ــفوا بالحقائ وتكاش

 } عليكــم مــدراراً { بأمطــار المواهــب والأحــوال } ويمددكــم بأمــوال { المكاســب 

والمقامــات } وبنــن { التأييــدات القدســية مــن عــالم الملكــوت } ويجعــل لكــم جنّــات { 

ــوم. ــار العل ــب وأنه ــام القل ــات في مق الصف

} مــا لكــم لا ترجــون للــه وقــاراً { أي: تعظيــاً يوقركــم بالترقــي في الدرجــات إلى عــالم 

الأنــوار } وقــد خلقكــم أطــواراً { كل طــور أشرف مــا قبلــه وكان حالكــم فيــه أحســن 

وشرفكــم أزيــد مــا تقدمكــم، فــا بالكــم لا تقيســوا الغيــب عــى الشــهادة والمعقــول 

ــروح بســلم الشريعــة  ــون إلى ســاء ال عــى المحســوس والمســتقبل عــى المــاضي فترتق

والعلــم والعمــل كــا ارتقيتــم بســلم الطبيعــة والحكمــة والقــدرة في أطــوار الخلقــة.

تٍ طِبَاقاً {  وَٰ } ألََمْ ترََوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰ

مْسَ سَِاجاً {   } وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نوُراً وَجَعَلَ ٱلشَّ

نَ ٱلأرَْضِ نبََاتاً { } وَٱللَّهُ أنَبَتَكُمْ مِّ

} ثمَُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إخِْرَاجاً { 

 } وَٱللَّهُ جَعَلَ لكَُمُ ٱلأرَْضَ بِسَاطاً {

  } لِّتَسْلكُُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً { 
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} قَالَ نوُحٌ رَّبِّ إنَِّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزدِْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً {  

} وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً { 

 } وَقَالُواْ لاَ تذََرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تذََرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَْاً { 

 } وَقَدْ أضََلُّواْ كَثِيراً وَلاَ تزَدِِ ٱلظَّالِمِيَن إلِاَّ ضَلاَلاً {
ــبعة  ــوب الس ــب الغي ــن مرات ــاً { م ــاوات طباق ــبع س ــه س ــق الل ــف خل ــروا كي } ألم ت

المذكــورة ذات طبــاق بعضهــا فــوق بعــض } وجعــل { قمــر القلــب } فيهــنّ نــوراً { زائــداً 

نــوره عــى نــور النفــس ونجــوم القــوى } وجعــل { شــمس الــروح } سراجــاً { باهــراً نــوره.

} واللــه أنبتكــم { مــن أرض البــدن } نباتــاً * ثــم يعيدكــم فيهــا { بميلكــم إليهــا وتلبســكم 

بشــهواتها ولذاتهــا وبهيئــات نفوســكم الجســانية وغواشــيكم الهيولانيــة } ويخرجكــم { 

بالبعــث منــه في مقــام القلــب عنــد المــوت الإرادي } واللــه جعــل لكــم { تلــك 

ــن  ــاً واســعة أو م ــا { ســبل الحــواس } فجاجــاً { خروق } الأرض بســاطاً * لتســلكوا منه

ــه الســام:  ــال أمــر المؤمنــن علي ــد، كــا ق ــروح إلى التوحي جهتهــا ســبل ســاء ال

» سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض » ،
 أراد الطــرق الموصلــة إلى الكــال مــن المقامــات والأحــوال كالزهــد والعبــادة والتــوكل 

والرضــا وأمثــال ذلــك، ولهــذا كان معــراج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالبــدن.

} واتبعــوا مــن لم يــزده مالــه وولــده إلا خســاراً { مــن رؤســائهم المتبوعــن أهــل المــال 

والجــاه المحجوبــن عــن الحــق الهالكــن الذيــن خــروا نــور اســتعدادهم بالاحتجــاب 

ــيطاني  ــل الش ــة بالعق ــوم الحاصل ــوال العل ــن بأم ــاع أو المحجوب ــالأولاد والأتب ــا وب به

المشــوب بالوهــم ونتائــج فكرهــم المقتضيــة لمحبــة البــدن والمــال } لا تــذرنّ آلهتكــم { 

أي:معبوداتكــم التــي عكفتــم بهواكــم عليهــا مــن ودّ البــدن الــذي عبدتمــوه بشــهواتكم 

وأحببتمــوه وســواع النفــس ويغــوث الأهــل ويعــوق المــال ونــر الحــرص.

ن دُونِ ٱللَّهِ أنَصَاراً {  مَّ خَطِيئَاتهِِمْ أغُْرقُِواْ فَأدُْخِلوُاْ ناَراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّ } مِّ
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 } وَقَالَ نوُحٌ رَّبِّ لاَ تذََرْ عَلَ ٱلأرَْضِ مِنَ ٱلكَْافِرِينَ دَيَّاراً {

اراً {   } إنَِّكَ إنِ تذََرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّ

} رَّبِّ ٱغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً 

وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تزَدِِ ٱلظَّالِمِيَن إِلاَّ تبََاراً {
ــر  ــوا { في بح ــواب } أغرق ــة للص ــم المخالف ــل أعماله ــن أج ــم { أي: م ــا خطيئاته } م

ــة. ــار الطبيع ــوا { ن ــولى، } فأدُخل الهي

} إنــك إن تذرهــم يضلــوا عبــادك ولا يلــدوا إلاَّ فاجــراً كفّــاراً { مــلّ عــن دعــوة قومــه 

ــه لتدمــر قومــه وقهرهــم وحكــم بظاهــر  ــه الغضــب ودعــا ربّ وضجــر واســتولى علي

ــإن النطفــة التــي  ــه، ف ــد إلا مثل ــه الكفــر لا يل ــذي غلــب علي الحــال أن المحجــوب ال

ــاً  ــل إلا نفس ــة لا تقب ــا المظلم ــربى بهيئته ــة وت ــة المحجوب ــس الخبيث ــن النف ــأ م تنش

ــت إلا مــن صنفــه وســنخه.  ــذي لا ينب ــذر ال ــا، كالب مثله

ــر باقــي  ــة عــى الباطــن فربمــا كان الكاف ــه الغالب ــه، أي: حال ــد سر أبي وغفــل أن الول

ــد اســتولى  ــيّ الأصــل بحســب الاســتعداد الفطــري وق الاســتعداد، صــافي الفطــرة، نق

ــم  ــدان بدينه ــم ف ــو بينه ــأ ه ــن نش ــه الذي ــه وقوم ــن آبائ ــادة ودي ــره الع ــى ظاه ع

ــم  ــولادة أبي إبراهي ــة ك ــه النوري ــى حال ــن ع ــد المؤم ــه فيل ــلم باطن ــد س ــراً وق ظاه

إيــاه فــا جــرم تولــد مــن تلــك الهيئــة الغضبيــة الظلمانيــة التــي غلبــت عــى باطنــه 

وحجبتــه في تلــك الحالــة عــا قــال مــادة ابنــه كنعــان، فــكان عقوبــة لذنــب حالــه.

} ربّ اغفــر لي { أي: اســرني بنــورك بالفنــاء في التوحيــد ولروحــي ونفــي اللذيــن هــا 

أبــوا القلــب } ولمــن دخــل بيتــي { أي: مقامــي في حــرة القــدس } مؤمنــاً { بالتوحيــد 

العلمــي ولأزواج الذيــن آمنــوا بي، أي: ونفوســهم فبلغهــم إلى مقــام الفنــاء في التوحيــد 

ــالم  ــن ع ــهم ع ــة نفوس ــاب بظلم ــم بالاحتج ــوا حظه ــن نقص ــن { الذي ــزد الظالم } ولا ت

النــور } إلاَّ تبــاراً { هــاكاً بالغــرق في بحــر الهيــولى وشــدّة الاحتجــاب، واللــه تعــالى أعلــم.
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